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يبًا بعض الشيء إذ تجري تونس اليوم انتخاباتها الرئاسية الأولى منذ هروب بن علي، قد يبدو هذا غر
ية وانتخابــات علــى نصــفي البرلمــان وانتخــاب اســتطاعت مصر أن تضغــط ثلاثــة اســتفتاءات دســتور
رئيسين وانقلاب في فــترة أقــل مــن مرحلــة تــونس الانتقاليــة، إلا أن هــذه قضيــة أخــرى يســتوجب
الحـديث عنهـا التفـ والكثـير مـن الـدموع، وإذ نـرى تـونس اليـوم وقـد تكـالبت علـى وحـدتها المطـامع
والاغتيــالات والشكــوك؛ يجــب علينــا أن نتســاءل عــن نتيجــة انتهــاء الانتخابــات بفــوز الســبسي ومــا

سيترتب عليها.

يــة كمــا يمكــن للقــاموس أن يعرفهــا، يعــود نســبه المبــاشر “البــاجي قائــد الســبسي” الشخصــية التنوير
للبايــات الحســينيين؛ وجــده الأول هــو البــاي إســماعيل قائــد الســبسي المملــوك الــذي حكــم جــزيرة
سردينيـا إذ كـانت تحـت سـيطرة تـونس لوهلـة قصـيرة في بدايـة القـرن التـاسع عـشر، تعلـم القـانون في
جامعة باريس وكانت أولى قضاياه في تونس هي الدفاع عن الحزب الدستوري الجديد الذي طالب
بحكـم دسـتوري تحـت الاسـتعمار الفـرنسي، وعمـل مسـتشارًا للحـبيب بورقيبـة مـن عـام  حـتى
يــر ، واســتمر في العمــل مــع نظــام بــن علــي الــذي اســتلم الرايــة مــن بورقيبــة العجــوز مــا بين وز
للخارجيـة وسـفير بـبرلين ورئيـس لمجلـس النـواب، وكـانت آخـر جهـوده السياسـية هـي تأسـيس حـزب
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“نـداء تـونس” الـذي تغلـب علـى النهضـة في الانتخابـات البرلمانيـة الأخـيرة وليترشـح علـى رأسـه لرئاسـة
ية. الجمهور

من الملفت للنظر كيف أن نخبًا عدد أفرادها لا يعدو المئات استطاعت التحكم في سياسات عدد من
الدول العربية منذ استقلالها، بل وكيف أن أفراد هذه النخب بأعمارهم التي تقارب المائة عام هم
كــثر مــن نصــفها تحــت الثلاثين أو تحــت خــط الفقــر، مــن أحــد المشكلين الرئيســيين لمســتقبل شعــوب أ
الممكن تتبع أصول الأدوار التي يقوم بها السبسي أو نظيره كمال الجنزوري في مصر وغيرهم من رجال

كل العصور إلى شيئين ذوي محورية في التاريخ العربي: المماليك والاستعمار.

قبـل وصـول الدولـة العثمانيـة للسـيطرة علـى شمـال أفريقيـا مـع عصر السـلطان سـليم الأول؛ كـانت
المجموعة المضطلعة بالإدارة السياسية للدول المختلفة (المملوكية في مصر وليبيا والحفصية في تونس)
هـي المماليـك، مجموعـة مـن المقـاتلين الذيـن تـم اسـتئصالهم مـن أسرهـم الأصـلية في القوقـاز وأسـيا
يبهم للتحول إلى أفضل آلة قتل في العالم، كان المقاتلون المماليك هم القوى الضاربة الوسطى وتم تدر
لملــوك المنطقــة وترتــب علــى ذلــك أن تــم اختصاصــهم بقــدر ضخــم للغايــة مــن الامتيــازات السياســية
والاقتصادية، أهم ما يعنينا من صفات المماليك هو كونهم طبقة تحتكر استخدام العنف نيابة عن
ــا مــن الناحيــة العرقيــة والثقافيــة عــن الشعــوب الدولــة، وفي ذات الــوقت هــي طبقــة تختلــف تمامً

الأصلية لمناطق تواجدهم.

مـع سـيطرة الدولـة العثمانيـة علـى المنطقـة أدركـت أهميـة هـذه الطبقـة ولم تحـاول اسـتئصالها لكونهـا
منا لها في سلطتها، بل قامت بالاستفادة من قدراتهم العسكرية وخبراتهم الطويلة في التعامل
مـع الشعـوب الأصـلية وحولتهـا إلى جماعـة وسـيطة، وعلـى مـرور الزمـن أثبـت هـذا الأسـلوب نجـاحه
وتبناه أغلب حكام المنطقة حتى وإن حدث وقاموا بتغيير أعضاء الطبقات (كما حدث في حالة ذبح
محمد علي للمماليك في مصر واستبدالهم بنخبة متعلمة في الخا)، وكان اقتيات الدول الاستعمارية
على أراضي الدولة العثمانية تدريجيًا بداية تحول الوضع إلى ما هو عليه حاليًا؛ فبالوصول إلى هذه
المرحلـة كـانت الشعـوب المحليـة قـد قضـت فـترة طويلـة تحـت سـيطرة وتحكـم جماعـات لا تنتمـي لهـا
بشكل مباشر نيابة عن قوة أخرى، وكان استبدال الاستعمار للمماليك (أو رجال البايات) بالنخب
الفرانكفونيــة في تــونس أو الأنجلوساكسونيــة في مصر ضمانًــا لشكــل الســياسات الداخليــة والخارجيــة

لهذه الدول حتى اليوم.

كـان الصـف الأول لرجـال السـياسة في الـدول الجديـدة الـتي نشـأت بعـد تفتـت الدولـة العثمانيـة إمـا
ممــن عملــوا في جيــوش المســتعمر أو درســوا في جامعــاته، وجــدير بــالذكر أن كلاً مــن الحــبيب بورقيبــة
والســبسي مــن خريجــي جامعــة بــاريس، وأن كلاً مــن جمــال عبــد النــاصر وأنــور الســادات مــن تلامــذة
الكليــة الحربيــة البريطانيــة بالقــاهرة، ومــن الواضــح أن عمليــة التــدريب والتعليــم هــذه تشكــل رؤيــة

هؤلاء الأفراد لواقعهم ومجتمعهم وما يطمحون إلى الوصول إليه.

يبـدأ هـؤلاء الأفـراد في تشكيـل الواقـع الثقـافي للمجتمعـات الـتي وضعـت تحـت رحمتهـم وفقًـا لتصـور
زائـف وإجابـات غـير واقعيـة لسـؤال الهويـة، ويحـدث هـذا نتيجـة لخليـط مـن الآمـال الـتي زرعتهـا بهـم
ية وانعزالهــم مــن الأســاس عــن المجتمعــات البعيــدة عــن مراكــز وعواصــم عمليــة التعليــم الاســتعمار



دولهــم؛ وبالتــالي يصــبح فقــراء الجنــوب التــونسي ممــن ارتــأوا التصــويت للنهضــة علــى سبيــل المثــال
ظاهرة غير مفهومة تمامًا بالنسبة لهؤلاء، اللهم إلا في صورة المتخلفين السذج الساقطين في ظلام
الدين؛ وبالتالي تصبح تلك الهوية المتخيلة التي رسمتها النخب الفرانكفونية بسيطرتها على التعليم
والإعلام والسياسة هي المعيار، ويصبح تأزم أهل الجنوب منها وعدم تقبلهم لها شيئًا غير مفهومًا

بالمرة ولا يمكن تفسير نزعاتهم الانتخابية به أبدًا.

ونتيجة لهذا يمكن أن نرى صراع القوى الدولية والإقليمية حول من يفوز بالانتخابات التونسية من
ير – التي قام نون بوست بنشرها بالفعل –  قامت السعودية منظور جديد، فوفقًا لعدد من التقار
بإخبـــار أحـــد المســـئولين التونســـيين أن اجتثـــاث حركـــة النهضـــة كـــم تـــونس بشكـــل كامـــل هـــو شرط
الســعودية الرئيــس لــدعم تــونس، بينمــا علــى صــعيد آخــر أعلنــت كلاً مــن المملكــة المتحــدة والولايــات
المتحـدة أن أي محاولـة لحظـر حركـة النهضـة أو تهميـش أي مـن القـوى السياسـية لـن تكـون مقبولـة،
يصبح من الواضح تمامًا أن كل ما تقوم به المملكة السعودية والإمارات في المنطقة لا يعدو أن يكون
حرب شعناء على كل من يرغب في مشاركتهم في وكالتهم المحلية للاستعمار، وخصوصًا الإسلاميين،
وأن في خلفية كل ذلك يبقى المواطنون ممن يقعون بعيدًا عن هذه النخب والوكالات وصورها عن

الوطن غير ممثلين، بل وغير موجودين من الأساس في تصور الدول لأنفسها.

ومن الجدير بالذكر أن دفاع القوى الاستعمارية عن تمثيل القوى الإسلامية في الحالة التونسية ذو
دلالة عظيمة فيما يخص أصالة هذه القوى (وأنا أتكلم عن حركة النهضة وما تنطلق منه من نقاط
بالتشارك مع الإخوان المسلمين تحديدًا)، ففي نهاية الأمر أي نظرة إلى هذه الكيانات خا إطار كونها
ردة فعل للواقع الاستعماري هي نظرة قاصرة، فهذه الكيانات وجدت أرضها الخصبة في الاستعمار
وارتــأت أن أدواتــه هــي أفضــل ســبل محــاربته (يــاللعجب!)؛ وبذلــك تصــبح قــدرة هــذه الكيانــات مــع
التعامل مع الواقع خا الثقافات والمجتمعات القومية المتخيلة محدودة للغاية، بل ومن الممكن أن

نقول أنها تنطلق منها ابتداءً.

وبينما ننتظر نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية فقد يكون من الحكمة التساؤل عن مدى فرق فوز
أي مــن المــرشحين علــى واقــع ملــح الأرض مــن التونســيين خــا تــونس العاصــمة، ففــي حالــة فــوز
ية التونسية السبسي المنتظر فسيكون من السذاجة انتظار تغيير من الكوادر التي أسست الجمهور
الحاليـة بكـل مشاكلهـا، أمـا في حالـة فـوز المـرزوقي المـدعوم مـن النهضـة، فلأي مـدى ننتظـر التغيـير مـن
تحــالف اعتمــد وجــوده بالأســاس علــى وجــود ضــده، أي تحــالف يفقــد قيمتــه وتميزه بالأســاس عنــد

غياب خصومه.
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